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The aesthetics of emptiness the poetry of 

Jawad Al-Hattab 

 
A B S T R A C T  

     The space, as one of the aesthetic functions as one of the features that 

can influence the recipient, who will be infatuated with the its aesthetic, 

cognitive and semantical characteristics. The principle that could form 

the interactional and responses of all what we sense of material or 

intangible spaces that were present in Jawad AlHattab’s poems as 

aesthetic dimensions that were attached with implications that indicate 

the space including the graffiti space, denotative space, nothingness, 

death, special space, absence and memory and spectrum and everything 

that might denote that the space, which requires the recipient to perform 

an interpretative practice or to block these gaps that need to produce the 

meaning and the denotation and which, form an aesthetic distance that 

enriches the white spots or the zero text degree.  
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 جماليات الفراغ في شعر جواد الحطاب
 

 د. ريم محمد طيب الحفوظيأ.م.
  قسم اللغة العربيةـــ  الآداب ةكليـــ جامعة الموصل 

 

 ملخص البحث:
لمعرفي الجمالي و افتتانه إثر في المتلقي عن طريق أن تأيشتغل الفراغ بوصفه سمة من السمات الجمالية التي يمكن     

و معنوية أمن فراغات شكلية  ن نتلمسه  أشكل الحاجة التفاعلية والاستجابات لكل ما يمكن ن ي  أيمكن  الذي ألمبداف ،والدلالي
 ،والدلالي ،منها الفراغ الكرافيكي ،لفراغاب بمضامين توحي   ارتبطتجمالية  بعادا  ألحطاب بوصفها ات في شعر جواد تجل  

يدل على الفراغ  ن  أو الطيف وكل ما يمكن ألحضور والذاكرة اوعدم  ،والموت والصمت والفراغ المكانيوالغياب والعدم 
التي و نتاج المعنى والدلالة إلى إالفراغات التي تحتاج  لهذه   و ملء و سد  أوالذي يحتاج من المتلقي ممارسة عملية تأويلية 

 مسافة جمالية تثري المناطق البيضاء او درجة الصفر النصي . تكون  

 ، العدم. ، الصمت ، الجمال، الغياب مفتاحية: الفراغالكلمات ال
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 المبحث الاول 
 الفراغ لغةً وإصطلاحاً 

ء في القواميس والمعاجم العربية القديمة الى كونه يحيل الى أن "يشير المعنى اللغوي للفراغ       ي  وفروغا خلا  فراغا  الشَّ
نَاء   غَ ر  ي قَال فَ  ء أتم   وَفرغ ال ف ؤَاد وَمن   ،الْ   ي  ءالشَّ ي   ُّٱ: ن لَك وَف ي التَّن ز يل ال عَز يزوَي قَال ف ي ال وَعيد لأفرغ   وَله قَصده   ،ه وَإ لَى الشَّ

غات( من المصدر ( وان الفراغ "إسم جمعه )إفَراغة( أو )فرا 2/684" )الزيات والنجار، د. ت:  َّنر مم ما لي
: 2008فَر غَ ومعنى الفراغ الخلو أو المكان الخالي، ومعناه  في الطبيعة هو الحيز الخالي أ زيلَ منه كل شيء" )عمر، 

ل على الحركة كـ"3742 تسعت فَه وَ فريغ وَه ي فريغ إ رعته والطعنة  ع ف ي سيره وس  توس   راغة  ( ال فرس فَ رغَ )فَ ( وهَناك ما يد 
 (.2/684)الزيات والنجار، د. ت: " وفريغة

اد عبر  وتَتداخل  محاولة تحديد الفراغ في علاقة جدلية مع المملوء، فقد  مثلت ثنائية )الفارغ( و)المملوء( علاقة تض 
وإن  هذا التحديد  (،6: 2008التاريخ، ولقد  تم تمثيلها بصريا  في الاعمال الفنية ولوحات الرسم بصورةٍ خاصة )محمد، 

ي للفراغ تم تطوير معناه عبر سيرورته التاريخية لكي يكون له وجود من الرموز الاستعارية التي تمتد بعيدا  في ذاكرة الماد
الانسان الاسطورية والدينية والخرافية، فمنذ وجود الانسان في الطبيعة، فقد كان سؤال الفراغ سؤالا  وجوديا ، ولاسيما عندما 

أصل الكون أو الانسان أو ما يمكن أن  يتجسد في الموت والاختفاء والتلاشي )محمد، يكون هناك محاولة الاجابة عن 
إن  هذه الاسئلة الوجودية تم صياغتها في سرديات وأساطير يونانية وغيرها إذ ترتبط بأصل الفراغ أو  (،6: 2008

(، متحولا في 158-157: 1971)ديووانت، شياء من حالة هيولية غير متشكلةوجود الأ الفوضى، وما يمكن أن يجسده  
: 2000العصور اللاحقة إلى قانون فيزياء رياضي من حيث كون العدد صفر ي مثل فراغا  أو لا يمثل قيمة )هوفمان، 

(، حتى إنه أصبح  مصدر جدال من حيث وصف طبيعته ما بين النظرية النسبية والكوانتم، والتي حاولت كل نظرية 22
سية رقيقة لشكل الفراغ، وانه نسيج ناعم يخلو من الثق وب والتمزقات أن تأك د على أن الفضاء أو  الكون له خصائص هند 

بها التشوه والاضطراب الذي  والتجعدات، وهو ما ترفضه  نظرية الكوانتم أو الكم التي تذهب إلى أن  العالم له طبيعة يشو 
لفراغ هي صفة مجهرية شائعة في نسيج الفضاء يحطم المكان الهندسي الناعم التحدب وبمعنى آخر إن التمزقات أو ا

 (. 23: 2000)هوفمان، 

ولو نتوسع في مفهوم الفراغ فإنه في تجربة الفلسفة الْسلامية، ولاسيما في التصوف فان الفراغ عند النفري هو 
صمت وعدم البوح تجربة الماوراء، ما وراء كل شيء، أو أنه دالا  على منطقة بعيدة، وهناك من ذهب إلى أن الفراغ هو 

(، والذي تم مقاربته أنطولوجيا  في الفلسفة الغربية على وفق جدلية الحضور والغياب فعندما 12: 2012بالكلام )بلقاسم، 
(، وهو 322: 2012يحضر الكلام يغيب الفراغ أو الصمت حتى إن  هيدغر عد  القول إثارة أو إنكشاف للحقيقة )هيدغر، 

ه للوجود والعدم  في كون القول حضور والصمت والفراغ هو الاقصاء أو النقص الانطولوجي ما خالفه  سارتر في مقاربت
 (.487: 2009للإنسان أو الكائن )سارتر، 

إن  هذه الرؤية الفلسفية للفراغ تشكل رؤية جمالية في العمل الابداعي أو الشعر الحديث، فان من مستلزمات الأدب 
: 2013ل وأن  يكون هناك هندسة  للفراغ والامتلاء في الشكل والخطاب الشعري )شغيدل، الجمالية والسيميائية لْيقاع الشك

حتى إنه  يخضع في نظرية التلقي الى استراتيجية تلقي يتفاعل معها المتلقي في فك شفرات النص الشعري  (283
ءة أو قدرة المتلقي في سد (، لقد حاول الباحثين منح النص الفاعلية والحيوية عن طريق كفا15: 2021)السلطاني، 

لقد شكل ت مصطلحات البياض والفراغ والفجوات أبرز  (،143: 2012الثغرات أو الفراغات الموجودة في النص )شرفي، 
المصطلحات في نظرية التلقي فأطلق أنغاردن عليه مصطلح اللاتحديدات والتي تمثل مواضع تخلو من الدلالة أو منقطعة 

(، وهناك من عدها ظاهرة أساسية ورئيسية في النص في كون النص الة 122: 1997، عن سياقها في النص )خضر
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كسولة ونسيجا  من البياضات والفراغات ومواقع اللاتحديد يترك الفسحة لتدخل القارئ وليتمكن من تحديد النص على وفق 
في كونها إستراتيجية تساعد المتلقي (، وتكمن أهمية الفجوات أو الفراغات عند ايزر 95: 2007إرغاماته الخطية )ايزر، 

في إعادة تركيب النص، والذي سيكون له دورا  مهما  في عملية إنتاج النص وخلقه  عبر سد  الثغرات أو الفراغات في النص 
 (.  17: 2021)السلطاني، 

عن قدرتها على  وبذلك فان الفراغات في النص الشعري هي الاستراتيجية التي تعمل على اضفاء شكَل  جمالي، فضلا
 تحفيز المتلقي في التفاعل والمشاركة في سد الفراغات وانتاج معانٍ ودلالة تخضع لأليات القراءة لكل عصر.  

 
 المبحث الثاني

 جماليات الفراغ الغياب الدلالي
به الكلمات من خلال بعض  يغير ملموس توح حيزلفاظ الغياب بوصفها كينونة يتم عن طريقها تشغيل أتشتمل 

وهناك دلالات غير مباشرة يمكن أن تطلق  مشتقات الفراغ وأمكنته  بالتي ترتبط و ة يبر قالكلمات المباشرة أو ذات الدلالة ال
تاريخية وسياسية، فكل كلمة أو عبارة أو صورة  ،ما توحي به من أبعاد نفسية واجتماعيةهي ظل الفراغ، و  دلالات عليها

مما  ضيقتأثيرات المكان على الفراغ او الامتداد والل نمطا لالي للفراغ، قد يتخذدتساعد في بناء معجم  أنيمكن تمثل ركيزة 
لالية د اشتقاقاتذات  معجما  ن يدشن إحاول ي طاب في معظم قصائده  حو التجاذب، فجواد الأحالات من التنافر  يؤدي الى

 وأو الاختلاف والذي يمكن ان يساعدنا في بناء صورة كاملة على ما يشعر به أن التماثل م ه  جدنتدور حول ما يمكن أن 
 . الطول والعرض والارتفاع()مع أبعاد المكان  مدى تفاعله  

العلامة المتولدة بين إحدى مشتقات  نتلمس في هذا العنوانم ربيئة وادي السلام( يمكن أن أبرها قمجموعته )ففي 
الفراغ  فسحة مكانية طاردة لكل إمتداد فراغي، لذلك أصبحت دلالاتبر هو ذات قلغير، فالالفراغ وهي الفسحة المكانية ل

و عدم التوسع أضاء الفراغ في القبر فو الغناء أأو عدم القدرة على التنفس  قيضتشير إلى حالة من ال (الغائب / الحاضر)
توازن ي مرأة إسد جأو  جثةا القبر يرتبط بوجود هذ نلأر، على الموت والتي كشفها الشاعر من خلال القب يدلفي الفضاء 

ها باشلار من الجغرافيات الحزينة التي تكشف الحدود الْنسانية )باشلار،  بيئة وادي السلامر و أمع مكان  والتي عد 
1980 :225  .) 

وادي السلام  وربي ئة ،المكانية الضيقةالفسحة لالة القبر ذات دداة معادلة بين دلالتين هما أم( وهي )أإذ أن حضور 
ن أوما يمكن  ،توسع في فضاء وادي السلامنن أذا أردنا ى، وإحتوي في باطن أرضها على موتتذات الفسحة الواسعة التي 

م كل ما يمكن أن على حضور جسدي يقاو   انوادي السلام ينطوي في هذا العنو  ن  أمن دلالات الفراغ، ولا سيما ب في ناير يث
تثير  دلالةها بالغياب، وهي نقار نن أوالتي يمكن  ى،على الموت فوادي السلام هو مكان يحتوي  غ، ود فرا يثير في أذهاننا وج

ويمكن أن يمثل بالنسبة لذات الشاعر كذلك "إقرار حقيقة الحياة حتى في الموت"  ،و عدم الحضورأمن الفراغ  ا  فينا نوع
اني منها الذات عموت أو القبر أو حالة الفراغ النفسي التي تالغياب على مكان ال نولا تقتصر معا(، 19: 2017)باطاي، 

 :في قوله   لا سيماأن تنطوي على نوع من الفراغ  أن يكون هناك بعض المعاني والكلمات التي يمكن إذ أنه يمكن   ،الشاعرة
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 :أنا الآن من دون بدرية نعمة؟!!!!

 حدث هذا: يللمرة الأولى، 

 أن تتركني بدرية نعمة

 وتذهب بزيارة مجهولة!! 

 أرتكب الحماقات حين كنت

 ... الحمراء خطوط الرب   وأباشر أهوائي باجتياز

 أخرج للوعيد لساني 

 : ههه ... معي: بدرية نعمة .... 

 أعرف أن الله.... 

 (. 12-11: 2016... )الحطاب،  سينافراح القدي  كالسوداء  شيلتهاصديق 

 ،التي تسبب الموتو ات الفراغ ي  لجالأنا الشاعرة تعيش نوع من ت ن  إذات حضور آني يدل على  ي المرتكز الأنو  ن  إ
ي يرتبط بكل ما يدل على حالة المسافة التي للادالألفاظ التي يمكن أن تتشكل في هذا المقطع على وفق حقل  حتى إن  

الى  قريب معنى   (دونَ  ن  اتها )م  بدرية( والتي تحمل في طي  تدعو الى استجابة من نوع الفراغ، إذ أن قوله )أنا الآن من دون 
الكشف عن حالة الوحدة  في وحالة الفراغ التي يعاني منها الشاعر والتي تساعدنا ،دريةببتعاد إعاني من تالتي و أنا الشاعر 

الآخر الذي فَقدناه   التي تكشف عن الحب الكامن في "رغبتنا في أن نكمل أنفسنا عن طريق عثورنا على النصفوالعزلة 
صيغة بفعل الترك هنا جاء فَ بدرية(  أن تتركني  )ي تضاعف معناه في قوله ذوال(، 18: 2023منذ زمن بعيد" )بونون، 

والفراغ،  بب له حالة من القهر والعزلةقد سَّ  ه  ترك ن  إو  ،لغوية ذات معنى يدل على عملية الترك التي جرت بدون إرادة الأنا
وهو عملية  ذهاب الشيء تزل كل معاني الفراغ من حيثخفهذه العبارة ت مجهولة(،ذهب بزيارة )نتعد عبارة بت ن  أولا يمكن 

 من الديمومة التي تشير إلى الفراغ الدائم.  ةعبارة عن حال مكان تحرك من مكان الى

او محدد المعالم والأبعاد، إذا  يوه شيءهو  هنامجهول، فالمجهول الإذ كانت الزيارة الى  ولاسيماإن حالة الزيارة     
 تقارب مع صفات الفراغ التي تحدد أبعاده معنويا  ونفسيا .تكانت معنوية ومادية وهي ما 

 : هذا المقطع مع نمط أو حالة من التكرار في موضع آخر في قوله ى ويتواز 

 : لكن يحدث للمرة الأولى

 نعمةأن تتركني بدرية 

 (. 13: 2016!! .... )الحطاب،  بزيارة مجهولة -لوحدها  -وتذهب 

نطوي يإن هذا التكرار لهذا المقطع وان كانت تجري عليه بعض الامكانات أو التغيير وإضافة بعض الكلمات التي 
أو لازمة ما هي إلا وقفة التي تفيد الاستدراك و س الفراغ إذ أن المرة الأولى التي يكررها الشاعر بعد )لكن( جعليها ها

ر( أو لا رقم )صف وأنها قد سبقها فراغ أعداد بستراتيجية الأإالأولى يمكن أن تكون على وفق المرة  أنشعرية تشير إلى 
و الفراغ أستراتيجية البناء الشعري الى حالة من الصفر إو الذي تحول على وفق أول الأشيء لكي يكون حضور الرقم 

الموت هو المرة  أن  التي يمكن أن نقارنها بو إذ أن للمرة الأولى هي اشارة الى احدى الدلالات الهامشية  اللاشيء،و أالدائم 
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و استجابة ثانوية في كون المرة الأولى هو الفراغ، ولا سيما أن أشعور  و إلاهما المقاطع  المرة الأولى في هذه  فالأولى، 
بقوله التي تؤكد على أن المرة الأولى يقصد بها الموت لعبارة الأخيرة ا لى الموت وهو ما يتعاضد معإشار أالشاعر هنا 

ر خالشعور بابتعاد الآأساس التي عبر عنها الشاعر هنا في هذا المقطع هي  فالوجدانية ة(زيارة مجهول... تذهب لوحدها )
لكونها  ،التأقلم والتفاعل مع الواقعالقدرة على الذات بعدم والاقتراب من حالة الاغتراب الذاتي والتي هي في الأساس شعور 

غ الدائم أو الازمة الانسانية التي تكون "إشارة لغربة الانسان عن جوهره وإبتعاده عن المقام الذي ينبغي تعيش حالة من الفرا 
 (.  93: 2014ان يكون فيه" )البشتاوي، 

زإنما  ،ولم يكتف الشاعر بهذا القدر و عدم القدرة أ ،ر إلى حالات اللاوعيتشي عباراتٍ بهنا  الشعري النص  يعز 
 :ثبات الحضور عن طريق النوم، من ذلك قوله  إعلى 

 ة نملو   ت  مهملا   الى سلة   المل قنلم ينتبه 

 اتئمريبها ذنوبك اللا ني الملكاملير  ،اللهصى أو 

 نائمة وما أدراك، وأنت  .... 

 نس الملائكة و  تت

 (. 13: 2016...... )الحطاب،  حياكة ذنوبك اللامرئية حسناتب

درك العالم الواقعي، ت وأعي تنها لاأثبات إمن خلال ذلك  حاوليوهو  ،تأكيد الشاعر هنا على كونها نائمةإن 
كانت الملائكة  وان  ، رخقوس الموت ومحاولة حضور آطف، ولاسيما في مشهد الموت، فالنائم هو حضور للذات الوحيدة

 و ذنوبهاأ يتحول اللامرئ خالذات المعينة التي تعيش في فراغ البرز  الشخصية النائمة أو ن تساعد هذه  أالتي تحاول 
يمكن أن  خ والتياو البرز  الفراغمة التي تعيش حالة ئالنا وأالأنا  تركيز الشاعر على كون هذه   ن  إسنات، حلى إة ياللامرئ

 او موقع منزلة الأنا التي تعيش حالة البرزخ في الآخرة.  لموضع ةنا الشاعر لألنبؤ و التأالتغيير  منحسناتها نوعا   تكون 

الذي يمكن أن تجده في عبارات  الاستفهامنوع في  هو إن ماالفراغ  استفهامولم تقتصر حالة الفراغ هنا على نوع من 
 الموجهاتستدعاء إو أرت حالة الموت و الفراغ، ولكن في محاولة من الشاعر أسط  أو كلمات قدمت لنا مأساة الموت أ

تدل على انه هناك التي حواس المنع فراغ الموت من خلال تشغيل في وذلك عن طريق محاولته  ،ةيو الآثر أالتاريخية 
 حياة.

 :وفي قوله  

 في )سند( سومر

 ة بالمتصال هناء قوس الليل بأقمار 

 يفهبطت الآلهة من الأعال

 ... ون تالآ

 ح برقائق الذهب يشقوق الر  لسد

  الألواح توا على بيمر  

 (. 17: 2016... )الحطاب،  استودعوك الناموس، وارتفعوا
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نقوش سومرية تحاور الموت وتبحث ى العبارات عل ئتجاوز فكرة المقدس والمدنس في هذا المقطع عندما تتك ان
والانتهاء من صورة الليل فناء الناقوس، والليل هنا عبارة عن حالة من الزوال و واستمراريتها بعد الموت  لحياةل اسئلةعن 

لتساعدها على  للآلهة ضوءا  مار والتي تقدم قحضور الأبعلى عدم القدرة على رؤية الاشياء وانتهائها  دلالمظلم والتي ت
و كما يكشف عن أ الميتةحضور الأنا و ن هذه الصورة ما هي الا تعبير عن قداسة المشهد إ المكان العالي، منالهبوط 

وةية( وكأنها وجدت لها سمها الشاعر )بدر إ السومرية هنا في النص عملية  إن حضور رموز الالهةون( نمن قبل )الا حض 
والتكامل،  تحاممحاولة للتغلب على الفراغ الذي يحاول الشاعر من خلاله البحث عن نوع من الال لاإسد شقوق الريح ماهي 

على الانطلاق مع هذا الناقوس والارتفاع إلى منزلة عالية نا من خلاله معراج يساعد الأ لاما هي إعملية سد الشقوق  ن  إ
وكأننا أمام مشهد يعيد إلى أذهاننا ما  ،الٍ مقام ع إلىنطلاق إ لافراغ ما هو إ ضاء على كلقالو فان عملية سد الشقوق لهذا 
ن يمثله ابو العلاء أوهو ما يمكن  ،م الآخرلالى عاشعرية تقدم لنا إنطلاق الأنوات والأشخاص من صور  يجدهكان 

 وغيرهم . ودانتي الاندلسيالمعري وابن شهيد 

 

 المبحث الثاني: جغرافية الفراغ في شعر جواد الحطاب

سطح النص لما يقدمه من  يشتغل الفراغ بوصفه حالة امتلاء نفسي يتم على وفقه ملء الفجوات والفراغات على
ن يعبر عن أخلالها الشاعر  من حاوليمسافة جمالية  اللاتحديد متنوعة ومنفتحة على أبعاد وتضاريس تتخذ من تأويلات

كل الفراغ هاجسا  في الشعر العربي، إتخذ  المسكوت الجوانب الشكلية ففي  ة وشكلية،يأبعادا  مضمونعنه والمخفي، إذ يش 
من  ةالحلما يوفره من علاقة جدلية بين البياض والسواد، او  كرافيتيعلى طريق الشكل التبوح علاقة  نعبارة ع ه  نأك

تي تخاطب الحاسة البصرية وال وتعدد الابعاد الجمالية التي عمقالالتي تدل على  للكلماتالخطي متداد الامتلاء والفراغ والا
 إلى المتلقي.  صالهاإيحاول الشاعر يخلالها  من

 :من ذلك يقول

 وتعددت الأيام:

 ... الداميالجمعة 

 الاربعاء ..السبت  ..الثلاثاء  ... الأحد

 ... امتلأ الأسبوع دماً 

 بيضأجر أياماً تسفمن أين سن

 حزاب الأ/  ى فتاو  ت /همراو 

  !!!!!سجلتنا: )زائدة( حياتية

---- 

 (.14: 2012)الحطاب،                         ----

والتفكك الذي يعمل على وفق ترتيب خطي يتماشى مع مضمون عثر بالارباك والت منيتجلى في هذا المقطع حالة 
الاربعاء( وان كانت تخالف التسلسل  /عة أو الجمعة الدامية التي ابتدأت بأيام الاسبوع )الأحد/ الثلاثاء/ السبتجافال

كة أدت إلى بر مأرسطو لكن حالة الجنون والفوضى التي يعيشها العراق تم تشكيلها على وفق خطوط  ه  المنطقي الذي قدم
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والسبت والأربعاء، وهذه التقنية فالأحد الذي يبتدئ بفراغ وينتهي بفراغ يتماثل مع الثلاثاء  الأسبوع،الارباك في أيام  منحالة 
(، 285: 2013في تشكيل الايقاع الخطي ما هي إلا ايقاعٌ صوري يحاول عن طريقه الشاعر إيصال الحقيقية )شغيدل، 

مام حالة الفوضى والقتل والدمار الذي يعاني أعن الصمت  بهمس الكلام وحي تن يمكن أة الصمت الفراغات أو لغ إن هذه  
معان ودلالات تحاول ان بأن يستجيب له المتلقي محاولا  ملؤها يمكن  يراغف حضورمنه الشعب العراقي، فالتنقيط الذي له 

ما يشارك في تكوين صورة الفجيعة و  ان ه  ب منمطلو يء تجمع مجموعة من الاستجابات المتنوعة لوصف الحدث فكل قار 
 يعانيه العراق من الايام الدامية.

معنى الدم الذي ب زلتالتي اختو تها أتمييز لصورة الحياة وهي دما ( ما هو الاالأسبوع لامتلاء )اختيار الشاعر  نإ
باحثا  عن استئجار أيام بيض، تهكمي مي سلوب استفهاأقد الشاعر بانتف ،فراد والشعببالأتربص يعبر عن الموت الم

مع هى تتمامؤدلجة رافيتي ينهي بقافية منقوطة تشير الى أقاليم ثلاثة كلهذا التعبير الفالبياض الذي يمثل نهاية القافية 
حاول الشاعر من خلالها أن يركز على أسباب هذه  الأيام  علامات فيوحالة الاحتلال التي تشكلت  ،ساق الثقافيةنالأ

 ن خلال إبراز الهمرات والفتاوى والاحزان. الدامية م

ير شا تهنهمرات ليعاني منها العراق، فا هدف أو أصل المشكلة التيلي لهذه العلامات تعبر عن الل الدلاقالح إن
عسكري وهو الالجانب ي مثل حضور ا أن الهمر يمس ولا ،بالعامل الخارجي ترتبطإلى محمولات أيديولوجية وسياسية 

الجديد، والعلاقة الدلالية عادة تشكيل خريطة العراق ا  ساميا  لْفدهالحرية والديمقراطية  ارعالأمريكي والذي يتخذ شالاحتلال 
عقائديا مع المشاريع و  ابز الاحمع مزدوج يرتبط برمزية  يدلوجأيعلى تكوين برنامج للفتاوى ذات محمولات لاهوائية تعمل 

ة المائلة حوالتأويلي للشار على شارحة قائلا  أن البعد الجمالي  تكائها الشاعر من خلال إقدمهالتي ، فالفتاوى الحربية ةالعراقي
الشاعر هنا  ن  وكأَ ،ائل الذي يؤدي إلى السقوطماب( تشير الى الحائط او السور أو السقف الحز فتاوى/ أ /تفي قوله )همرا

التجانس ما بين فالثلاثة،  الاقانيمقدم صورة مجازية لحالة السقوط والانهيار بسبب هذه يخلال البعد الجمالي البصري من 
مكن أن تسجل فيه الحياة بوصفها عاملا  أو زائدا  ي الشاعر بوصفها سجلا  الأرشفة التي قدمها من حالة التي كونت  الاقانيم

 : قولهبربطها بينهم وبين الانبياء ين إذ عراقيخلال وصفة حالة ال من إضافة لما يتمتع به الْنسان العراقي

 يسير الأنبياء على الماء 

 ونسير على اللهب.

 ختارنا اللهإفهل 

 (. 15: 2012)الحطاب،  .....الجديدة؟؟ لتبليغ رسالته  

ن يعيشون يالعراقي ن  أ لا  يسيرون على الماء إ نبياءفالأ ، نبياءلام والحروب بالأين الذين يعانون الآيه العراقب  شوهنا 
دليل إلا هي ما ( يسير  )خلال فعل المضارع من  حالة الشاعر ستمراريةإ ن  إ ،يسيرون على اللهبفهم حالة الحروب والنار 

 إخترال هذه الفوضى في أن يكون البعد الوجودي إن، ه يعيش حالة فوضىوكأن   ،العذاب والدمار ةعلى الاستمرار في حال
، فهي الهدف السامي الذي تبحث عنه الأنا الشاعرة، وكأَن ها حضورمن  هملما يحللحياة بكل  ختزالهللإنسان من خلال إ

ستخدمها الشاعر في إب المتكررة التي جوعلامات التع ،الانسجام بين الزيادة أو اللفظة الزائدة فيحن لما تعانيه التحاكي 
والتي تنتهي بفراغات تجمع معاني  ى،وضفالبلاد من  هذه   ما تعانيهبالاستهانة والفقد  منوالتي تشير الى حالة  ،النصوص
تداولية  بعادٍ أستراتيجية خطابية تشتغل على إطلق عليه نن أفي ملئها، وهو ما يمكن  يشارك المتلقي   ا  ماليجمضاعفة 

 .المر مقامات ولكل مقام مقثخطابية تست
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 :مقطع آخر يقول وفيه

 ال الكبش حمسبالخرفان  أعد  ... 

  ..فلة.نقر  محضبو 

 على تأليف عصفور كفأع

 فق سن ن أ في... 

 لطيساباستشعر ال

 تْ أتر  ..رت تا"

 رتْ تأ .. رتتأ..  رتتأ

 .. أترتْ  رتتأ .. رتتأ..  رتتأ

 (. 17: 2012.. ......... )الحطاب،  وتقترب الطبول

لالية ترتبط بفكرة د أبعاد ومعانٍ ضافة لْ ه  هناالشاعر في هذا المقطع مع المثل الشعبي الذي تم توظيفيتجاوز 
 شبالموت والذي تم تقديمه من قبل نبي الله ابراهيم عليه السلام فك.. الشاعر الشعب العراقي بالقربان  شبه القربان، إذ

ية التي صمن الاستراتيجية الن ا  نوع قة مقدما  ي  ض حزبيةالقتل المستمر من أجل تحقيق أهداف ت ةل في صور تمث  هنا اء فدال
لكون  حت وعدم القدرة على البو بحالة الك من العصفور الذي يدل على الابداع والحرية، فالشاعر هنا يعانيرمز  تربط بين

تشبيه لجانب معنوي بالتسنيم  لاإهو  التشبيه هنا مافوكلمة البسطال،  ةن مسنفقا  أن بيما يتجانس  أنضاء العام يحاول فال
تتماهى مع الاثار التي يكون ها البسطال،  تحول إلى سردية فعليةي تالمعان ن هذه   ألا   إادة تساعد على الموت ح ة دا أ وهو

نؤول فيها صورة البسطال ما بين الفراغات  ائيا ، والتي يمكن انيميشكل الصورة سلذلك فإن تكرار الكلمة هنا أثرت على 
الصنف ى ال تشيرلا علاقة أو ختم لبداية مرحلة ما هي إالاثار  وهذه   ،هذه الصورة من آثار معنوية وجسدية التي تحدثها

في الاشتغال على  خرآفي مقطع مع قدرة الشاعر  يتماهىوالذي عنف الصورة  ا  مجاز  المستمر، فعنف اللغة هنا يقابله  
 أبعادٍ هندسية أو رموز هندسية لتتحول هنا لغة العنف إلى لغة الخوف من ذلك يقول: 

 ون يفجن كتب التاريخ: رجال الدين النمل سل  يت

 ( زوبعشائر ع)الجذر التربيعي ل

 لا تنقصهم الأسطورة

 ( أعزل 23: 2012: مكوار )الحطاب، 

  ينية مدفع( نجوماً للفالاتحب )في يقر  

 في الأبدية.يتكوكب و 

 .... 

 .... 

 (. 23: 2012....  .............. )الحطاب، 
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، بصالسكوت أو التر  منحالة  إلى يشيروالذي عنوان الالعتبة أو  ةهذا المقطع بفراغ تنقيطي او نقط مثلث يفتتح
ور المكاني او المكانة والمنزلة ضول الى فعل الدخول الى مكان أو الحا  تداولية يمكن أن تؤ  داعفكلمة التسلل تحمل أب

ساق وما قدمته من نالتربيعية الا وجذورهاية برجال الدين أو العصو ل من كتب التاريخ لتستأن  العالية التي احتاجت إلى
وار/ أعزل( وهي كلمة جاءت من قاموس كمع )مهنا تحولت الى اسطورة للرجولة لذلك تناص الشاعر  إذ فوضى ومثل

ثار من خلاله العراقيين إن هذا التجانس ما بين الاداة والمدفع الذي و الحياة اليومية لتدل على أداة قتل يستخدمها المقاتلين، 
الذي يعاني منه الشعب المستبد او حذير على الاحتلال البريطاني وهو مخزون للثورة يدل على حالة من السكون والت

إنتاج المعاني،  في طياتها حالة من الفوضى في ة تحمليتيرافكمتوالية بالمجبور عليه فكريا  وجسديا ، وينتهي هذا المقطع 
والتي يؤولها على وفق  ،الصمت هذه لحياة اليومية التي يعاني منها العراقي ليستجيب لحالةلقاموس إلى  إذ يحتاج المتلقي

الخطاب والشكل، إذ بين القوالب الشكلية اقترنت بحركة العلامة الجدلية فو في تقليب الواقع على الكلمات، أعنه  تالمسكو 
سود يبدأ بالتدرج المتعرج لكي ينتهي بالنهاية الابدية، فتشبيه الزمان خطي أبالتسلل ذات امتداد ت أأن المصفوفة التي ابتد
من  حالةن يشير إلى أن أنا الشاعر حاول أوك ،التي تعمل على تدفق حالة من الزمن الثابتو واختيار كلمة الأبدية 

 .ي متواصلحو بوجودي تهديد  الفوضى والياس الذي تعاني منه الذات العراقية من

 في قوله:ؤات من البعد الشعري في الحركة او النت الشاعر ينطلقوفي مقطع آخر 

 رةقا الشموع العازنتهم.... 

 ...رحل فن

 مع التذكارات نحو )باب الشام(شمصابين بت

 ... صحراء

 ... صحراء

 صح

 (. 54: 2012...... )الحطاب،  لا ااااااااااااااااا...

كة لهذه الخارطة الايقاعية والتي تشير إلى نوع من باريس مر تض لاإها الشاعر ماهي إن هذه التضاريس التي ذكر  
ولا شك أن "القلق والالم  الموتباقتراب التي تعاني منها )الأنا(، ولا سيما حالة الانهزام والشعور  صكو نلحظة السكون وال

 هزمني( وهذا الانهزاميالمقطع بـ الفعل )(، إذ يبدأ 13: 2019ي شكل الجزء الاعظم من حياة أغلب البشر" )شوبنهاور، 
 شيريفالعاقر هنا  ،ن يصبح لها ولدأالتي لا يمكن  أة ا فراغ مجازي في كونه يعبر عن المر نرة، فالعاقرة هقالعامرتبط بشموع 

ل حيمع أفق نصب كرافيتي يعبر عن التنقيط، فالر ى تواز ترحل التي توب الحياة، والذي يتماهى مع كلمة فالضفراغ نإلى 
الانزياح الجسدي نوع من  لاإلرحيل ما هو لهنا هو ترك المكان المملوء لكي يتم عن طريق الرحيل إفراغه، فطلب الشاعر 

 عملية الترحال والانتقال الدائم ما هي الا ن  إالشام، نحو باب  وجهتهددا  للشاعر الجهة التي ستكون مح ا  وترك المكان خالي
لعبة الشاعر هنا تشتغل  ن  أالتغيير المستمر من الفراغ الى الامتلاء، وكمن يصيبه نوع  حالة من المجال أو القضاء الذي

بين  وفراغ نفسي لمثل الصحراء مع ما تمثله صورة الصحراء من حالة الفراغ ما إلى امتلاء الذي يشيرستمر على التدفق الم
حركة الاصوات والتحوير بن هذا التلاعب أ إذ ()صحن كلمة التي تكررت وبدأت تذوب منها الاحرف لتكو  و كلمة الصحراء 

 (لا)و الرأي السديد إذ أن أخر هو الحالة الصحيحة آمكان إلى يشير إلى هجرة أو رحيل الشاعر نى للمعصي والتغيير التنا
أو علامة تجارية وكأنه  رالمكر ف رف الالف إليه حرتجاحها على شكل زلزال يضاإالتي ينتهي بها هذا المقطع والتي يتم 
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لفراغات والكلمات للمتلقي أو المؤول، تشفيرة تملاؤها ا ه  حرف الألف بوصف محاول من خلالها الشاعر تقديبصمة رمزية ي
المؤول كلمة لا فق سلطة يف على و ضيمكن أن أإنني حرف الألف فذبذبة ل ا  والتي يمكن ان تختار من معجم الألف، نظر 

 تحدي من قبل الشاعر لا   إوالتي ترفض مفهوم الرحلة الجماعية ما هو  )لا أرحل(دمه في كلمة فعل الْرادة الذي يقفل، حأر 
 . سي، وهو إشارة الى حالة الانتماء او التمسك بالوطنآالعراقية من م (لكل ما تعانيه )الأنا( او )الذات

 :في التناقض مع الرحيل إذ يقولأخرى وتأتي حالة 
 أأدخلُ... ؟ 
 أأدخلُ... ؟ 

 أندخلُ... ؟؟ 
.... 

 .... 

 .... 
 )تشف رت( بورسيبا 

 (. 67: 2012اذا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... )الحطاب، في باب كلو  (دوتغير )الترد  
مي مكرر بوصفه متوازيا  صوتيا  إستفهاببعد  رتبطتفي هذا المقطع تناقض مع الرحيل من خلال كلمة )أدخل( والتي إ    

، وكأن الجواب كرر والذي يحتاج الى جواب مسكوت عنهتمال دخل المستفهم عنهأالفراغ وحالة الاستفهام فبين يجمع ما 
على كلمة )أدخل( الاستفهامية ومن خلال الْجابة  خلال حتاج إلى إجابة مقدما الشعب منيا  جديدا  يفراغ ي شكل بعدا  

 ه:قولبفراغات التي تحتاجها المع  هىالذي يتمتع بثلاث فراغات تنقيطية متوازية تتماو السؤال 

 ؟  ..أدخلُ أ

 ؟  ...أأدخلُ 

 ؟؟...أدخل

فراغ التام للإجابة تشير إلى ضبابية المستقبل إن هذا الايقاع هو من اجتهاد الباحثة، فهذه القراءة النقدية وحالة ال
ا يمس بالاستعانة بعلامات الترقيم، ولاولا سيما التشفير المستمر من قبل الشاعر لعراق، وعدم وجود حلول لما يعانيه ا

وعدم وضوح الرؤية وعدم العيشة التي تعاني منها الذات ت فكر عانيه الذات من تهنا يعبر عما  غوالفرا نقيط الاستفهام، فالت
 .عنه الكلمات او الفضاء الذي تحاول أن تعبر

ماليا  يتم الوصول جت من الفراغ بعدا  خذتإيدة جد ةغويلتأكيد على منظومة  لاإإن الاستعانة بأدوات الترقيم، ماهي 
 البصري.  المعاني والدلالات التي تجمع ما بين البعد الدلالي والبعدظلال اليه من خلال 

والتي يؤثر فيها الشاعر نعيمة،  ،الجمالية تعبيريةوفي مجموعة بدرية نعمة تجانس المسافات الفراغية مع الدلالة ال
 : للجمال ففي قوله  دلاليا   نه الجانب الجمالي والذي يمثل افتضاء  الذي يتحقق م فالمستوى 

موضعا   76بـ السلام  مقبرة دوك تختلفين عن نفسك في طبعةجالعلماء المحققون في الجرح، والتعديل و ... 
 ....  وأعتمدها الشراح على انها عمرك

 ريب يا بدرية بت نعمةمنومك 
 بدرية يا مك المريبيمكن الاطمئنان الى نو إلى أي حد  

 (.25-24: 2016... )الحطاب، يزود أنهار الجنة بالعسل منحل المغفرة "الذي يحوم حول سجادتك هو ت ن  إب والشائعات
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و البحث عن ألجينات اومحاولة أرشفه  والتعديل و محققون في الجرحأالاستعانة برموز وصفات العلماء  نإ
على مفارقة جمالية عتمد أطلال الميت المو  ة ورمز لرثاء المكان شار إهو ( 76) في مقبرة السلام والعدد الموسوم الاختلاف

 ةافمسذات فسحة و التي تكشف عن هذا العمر، والذي انتهى بفراغ ي، فالهلامية فهو عمر المتو قبر وربما تجمع بين رقم ال
و أيمكن أن تشكل محكي أو سرديات لمرحلة البداية والتي لالية غائبة دمقتضيات ملئها بطريق  عن يالمتلق عهايتفاعل م

بالكشف عن أن موتها ما هو الا نوم وهو ما يدل على حالة  يتكتف فالفلسفة الجمالية والفلسفة الوجودية، الولادة أو النهاية
دة معها، فهذا النوم المريب ث عن حياة جديبحنوم وهو موتها  ون يكن أقت، فتمني الشاعر في ؤ الغياب أو الصمت الم

 إخراجه، عمق نفسي محاولا   قتراإخن يتحول نداءه )يا بدرية( إلى إلى أى دربما يمثل حياة الاطمئنان والاستقرار الذي أ
ماليا  في هذا النص من خلال التشكيل الكرافيتي ج ا  مجازيا  بعدطياته حمل في ي  سلوب بلاغي في اللغة العربية افالنداء هنا 

 من نا داخلي، وذلكهبعادها فالتقريب أشكل بعدين لتقريب المسافة و وت الياء والألف، فالمد الذي نجده في الألف ي  لص
ة التي يمكن فالفجيعة أو البعد، فالمساأو  حالة التعظيملضاء الصوتي والبعد الخارجي فالغزو ت تيخلال الفسحة الصوتية ال

ساس فكل فجوة هي بالأ( 76) في رزنامة العمر ه  جلوس   صالن ه  الداخل ونداء الخارج وهي ما كشف نداءن نقيسها ما بين أ
ترقيم طلاسم وتضاريس حالة التشاؤم التي غزت  لتشكيل هذه الصور الجمالية التي ساعدته فييء ستجابة من الطار إحالة 

رأي و تلمس في لفظة الاشاعة ، إذ نين الأنا والنحوك كل مسافة ما ببكلمة الشائعات تر  ن  أكل جزء في جزئيات حياته، و 
المغف رة، فالقداسة تحل عليه  الذيمن القداسة والمشروعية على هذا المكان  جضافة نوتإفي  أيضا   جمهور غائب له حضور

ط والتي تضفي ، ولعل العلاقة الجمالية التي يمكن أن توحي  بها النقا لسالجنة والع بأنهارخلال زيارته المزودة من تكون 
يستدعي قاموس ديني لتأثيث المكان، ولاسيما الجنة تعبير  لاإل ما هي سبين الجنة والعما خلود، فالعلاقة بعدا  للديمومة وال

ستشراف إخلال  منبين الحياة والموت  المسافة ماوصف لحالة الجنة التي تركته، وكأن  الشاعر هنا يتجاوز هذه  وهو 
 وتأثيث المكان الذي يوفر الراحة والطمأنينة.  المستقبل

خلال التناسب  منتغل على الفراغ والصمت شي يرامدضافة بعد إة الجمالية من خلال فغرافية المساجويدعم الشاعر      
 :قوله ففيالاصوات  نوالتداخل ما بي

 نْ قلت لي : أم  

 تفأمن  .... 

 ... تُ لوبسم

 تُ لوهيل

 نعمة عليك بدرية  ي  ح: تُ علوحي

 رضواني :يامك المسكوكاتأختم الله على 

 ق في ذؤابة شيلتك الثرياتوعل  
       )،( 

 حدث للمرة الأولىي
 واركجيجار وجد قبر للإيأ

 يلتك البيضاءشفما اعتدت النوم بعيداً عن 

 (. 30-29: 2016.... )الحطاب،  ...زان القديسينكأح
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 ،بدرية تمثل عالم الغياب الذي اكتشف الحقيقةفبين )القال والقيل(  ما فتاحنإان الاستجابة ما بين جملة مقول القول و      
علامة  هالجمالي قد سبق صالشاعر في هذا الن له   الذي يروج  يمان ل )قالت ليا آمن( فالْعالأمر في الف صيغةانت لذلك ك

سلبية  ودلالات متنوعة ا  أبعاد يفالمسافة الجمالية للنقاط تضف ،منتآود لعبارة اسعلامات التنقية انتهت بخط و  ،تنقيط
بها جاء من مستوى  نثى فإيمانهللأغائبة نا الوالأ ،وايجابية، فالسلبية تشكل المسافة البعيدة التي تفصل بين أنا الشاعر

كة لهذه التراجيديا )ميرشنت و ليتش، نو يالحب والعشق الد الذي قدمته يمان أما الْ(، 57 :1990ي والتي تمثل القوة المحر 
متد جذوره إلى الجانب الروحي من الطمأنينة والعبادة، فاندفاع )أنا( الشاعر الى البسملة والهلهلة ييمان إهو فلنا الانثى 

س للتعبير اللغوي الممزوج بالتناص من دذكر بدرية نعمة، وكأن سياق الجملة وذكره للجانب المنبتهت نالتي او لة عوالهي
 وكأن  ثى )انا( الانإلى جذاب )انا( الشاعر نيخاطب مدى لهفة وايمتزجان للسلوك الديني، والسلوك الدينوي فا ،ديني فعل

)انا( الشاعر في لحظة ضعف الخروج من ن متمنيا  كلها نعيم ورضواة نعيمة البرزخية تكون أيام وحيابأن الشاعر يدعو 
لعدم فالجمالية الدلالية التي دفعت الأسلوب الشعري في البحث عن قبر للإيجار ا عالم الامتلاء والدخول الى عالم الفراغ او

ثناء البحث عن ألا سيما عندما يبدأ في المسافة الزمانية التي يقطعها بجوار نعيمة من خلال التمني بالقرب المؤمن منها، 
تلأنا الشاعرة حالصباح، فحالة الوحدة التي تعانيها ا الليل حتى النوم، والذي يبدأ ببداية وكأن المسافة  الأمنية، هذه   فز 

ولا سيما عندما يذكر اللون في النهار، جوارها في الليل والحزن عليها بالنوم  ه  المكان ليكون مطلبفراغ  الزمنية تتغلب على
فراغاتها البيضاء وارباك واحتلال الألوان مة والنقية التي لها القدرة على مضاعفة يمن الألوان الكر الأبيض الابيض، فاللون 

ي يعمل على الشعور بالطمأنينة والفرح لمقام صاحبه لماجع ينطوي على بعد سواسع وشا غتجانسها، فاللون الأبيض هو فرا 
حال الميت في مقام لفي الافراح، وكذلك لما يقدمه من دلالات جمالية الأبيض جده في اللون نو تأنيث لما أالذي هو مقام 

في كل العوالم الممتلئة إيمان يمتد جذوره له و القديسين  إلا  حزن هو ما ا الحزن الذي يشعر به الشاعر هنا هذ، إن الاخرة
نها القصيدة وتنتهي أكو  ،تتشكل بنقاط تنتهي بفراغ الصفحةفسلجية ستعينا  الشاعر بلغة مو الوجود أدم عو غير الممتلئة الأ

 ي. عن طريق المتلقمكن ملؤها في كل زمان ومكان يبنهاية مفتوحة 
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 الخاتمة:

إشتغل النص الشعري على أ سس الغور في أعماق الفراغ وتجلياته في النص الشعري للشاعر جواد الحطاب، فالانصهار    
على  والامتزاج العاطفي الذي عب ر عن الحزن والفراغ عمل على تكوين هندسة نفسية ومكانية وجمالية وكرافيتية، أ عتمدت

المسافة الجمالية ما بين حالة الامتلاء والفراغ ومد  القدرة العاطفية التي يمكن أن تستجيب لها أنا الشاعر في بث كل أنواع 
الحزن والالم الذي دار حول العلاقة الجدلية بين الفراغ والذاكرة، وقدرة الشاعر في تأثيث نوع من الهلامية غير المحددة في 

يق والصمت، وكل ما ي مكن أن يشتق من جغرافية المكان الواقعي أو تضاريس الهيكل العام لشكل حالة الفراغ أو الض
القصيدة، والعلاقة الجدلية ما بين الشكل والخطاب او المضمون الذي التحم مع مقصدية الشاعر والذي يبحث عن ملء 

ثل كل الابعاد الجمالية التي تعيد له الحياة بعد أن الفراغ عن طريق تحديد دلالة جمالية ومسافة بين الأنا والآخر والذي يم
كل الغياب وعدم الحضور حالات تعبر عن عدمية الوجود وعبثية الحياة ، فوجود الاخر الغائب هو الغاية الجمالية من  ش 

 التشكيل الشعري عند الشاعر  .
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